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 دراسة وصفية لالرتقاء بمعاييرتمويل األبحاث العلمية- نواتج االستدامة
في الجامعات العربية بالتركيزعلى حالة الجامعات السودانية والسعودية
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Abstract
The research aims to evaluate the extent to which the
explicit text of sustainability outcomes is indicated
within the criteria for funding scientific research in Arab
universities in general, and Sudanese and Saudi
universities. The research was carried out using the
comparative descriptive method. The most important
results of this study were:
Failure to explicitly mention the sustainability outcomes
within the acceptance controls of research funding in
Arab universities. Quantitative indicators indicate that
the Saudi experience in research funding is the highest
spent on scientific research compared to other Arab
countries. There are structural and economic difficulties
that hinder research funding in Sudanese universities,
despite the quantitative increase in this funding in recent
years .
Among the most prominent recommendations of the
research: The sustainability outcomes should be given an
estimated quantitative weight within the criteria for
funding scientific research. Directing the largest support
to funding research projects of a transdisciplinary nature
(sustainability sciences) and related to technology and
innovation outcomes.
Key words: Sustainability outcomes, Sustainability
sciences, Criteria of research funding, Interdisciplinary
research, Arab universities.
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امللخص
يجهد البحث لتقييم مدى اإلشارة بالنص الصريح لنواتج االستدامة
ضمن معايير تمويل األبحاث العلمية في الجامعات العربية بشكل
 كما يهدف إلى، والجامعات السودانية والسعودية بشكل خاص،عام
صوغ رؤية حول الفرص االستراتيجية وممكناتها للرتقاء بمعايير
 ويجرى البحث عن طريق املنهج الوصفي املقارن.تمويل تلك األبحاث
ً
، وصوال للنتائج، والبيانات،الستعراض وتحليل املعلومات
.والتوصيات
أسفر إجراء البحث عن عدد من النتائج من أبرزها؛ عدم وجود نص
صريح يشير لنواتج االستدامة ضمن معايير تمويل األبحاث العلمية
 والجامعات السودانية والسعودية،في الجامعات العربية بشكل عام
 أن، دلت املؤشرات الكمية التي جرى االستشهاد بها.بشكل خاص
ً
 تمثل األعلى إنفاقا،تجربة الجامعات السعودية في التمويل البحثي
 وأن هناك صعوبات هيكلية،مقارنة بغيرها من الجامعات العربية
 على الرغم،واقتصادية تعوق تمويل األبحاث بالجامعات السودانية
 ومن أبرز.من الزيادة الكمية لهذا التمويل في السنوات األخيرة
ً
ً
ً
 وجوب إعطاء نواتج االستدامة وزنا كميا مقدرا:توصيات البحث
 توجيه الدعم األكبر إلى تمويل.ضمن معايير تمويل األبحاث العلمية
املشاريع البحثية ذات الطبيعة العابرة بين التخصصات (علوم
.االستدامة) واملرتبطة بنواتج التكنولوجيا واالبتكار
 معايير تمويل األبحاث، نواتج االستدامة:الكلمات املفتاحية
.. الجامعات العربية، األبحاث البينية،العلمية
2022/2/23 : تأريخ القبول،2022 /1/12 :تأريخ اإلستالم
ISSN: 1680-6549
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مقدمة

العلمي أو غيرها .وليس ذلك فحسب؛ بل من املهم إعطاء تلك
ً
ً
النواتج وزنا معتبرا عند تقييمها بشأن املوافقة على تمويلها ،ويعد
هذا األمر هو املرتكز للمشكلة البحثية في هذه الدراسة ،بالنظر
إلى ما ملسه الباحث بعد تجربة شخصية في بحث ممول ،وما ثبت
بعد االطالع على وثائق عقود تمويل األبحاث العلمية ألعضاء
هيئات التدريس في كثير من مؤسسات التمويل البحثي باألقطار
العربية ،سواء الوزارات الحكومية كوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بالسودان ،أو الجامعات ،كجامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن باململكة العربية السعودية ،وجامعة حلوان
بجمهورية مصر العربية ،وجامعة السلطان قابوس بسلطنة
ً
ً
عمان ،وهو ما يشكل وضعا راهنا يجب اإلرتقاء به ليساير
مسؤولية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العربية في اإلسهام
بتقديم الحلول واالبتكارات ملشكالت املجتمع ،والتحديات
التنموية الكثيرة واملتشعبة.
أسئلة البحث:
يجهد هذا البحث للجابة عن سؤال رئيس هو :ما مدى اإلشارة
بالنص الصريح لنواتج االستدامة ضمن معايير تمويل األبحاث
العلمية بشكل عام ،والجامعات السودانية والسعودية بشكل
خاص؟ ومن السؤال أعاله تتفرع عدة أسئلة في اآلتي:
 ما املعايير املشتركة لتمويل األبحاث العلمية بين الجامعاتالعربية؟
 ما التوجهات الحديثة لتمويل األبحاث العلمية ذات الطبيعةالبينية أو العابرة بين التخصصات واملمثلة في علوم
االستدامة؟
 ما رؤية هذا البحث حول الفرص االستراتيجية وممكانتها ً -بناء
على التحليل الوصفي واملقارن الوارد فيه  -لالرتقاء بمعايير
تمويل األبحاث العلمية؟
أهداف البحث:
يمثل تقييم مدى اإلشارة بالنص الصريح لنواتج االستدامة ضمن
معايير تمويل األبحاث العلمية في الجامعات العربية بشكل عام،
ً
ً
والجامعات السودانية والسعودية بشكل خاص هدفا رئيسا لهذا
البحث .ومن الهدف أعاله تتفرع عدة أهداف في اآلتي:
 تناول املعايير املشتركة لتمويل األبحاث العلمية في الجامعاتالعربية.
 توضيح التوجهات الحديثة لتمويل األبحاث العلمية ذاتالطبيعة البينية أو العابرة بين التخصصات واملمثلة في علوم
االستدامة.

تواجه الجامعات العربية بعدد من املسؤوليات والتحديات؛
فباإلضافة إلى أدوارها الرئيسة في التعليم والتأهيل والتنوير
املجتمعي ،فهناك دور مهم تؤديه ال يقل أهمية ّ
مما ذكر ،وهو
إجراء األبحاث العلمية في حقول املعرفة النظرية والتطبيقية .وهي
ً
اطالقا ّ
عما يحيط بأقطارها
في ذلك تتحرك في فضاء ال ينفصل
العربية من مشكالت وتحديات تتعلق بالتنمية املستدامة بجميع
أشكالها ،مثل تسارع وتيرة النمو السكاني ،وما يستلزمه من
استثمارات ورؤوس أموال ضخمة ومستمرة لتأهيل البنية التحتية
والخدمات األساسية .كما تعاني قطاعات التنمية الزراعية من
مشكالت بالغة الصعوبة ،ومنها السلوك غير الرشيد للهدر املائي
بالرغم من وقوع معظم هذه األقطار العربية تحت خط الفقر
املائي ،وهشاشة أراضيها غير القابلة إلعادة استزراعها ألكثر من
مرة بالطرق التقليدية ،ويصاحب ذلك أنماط من االستهالك
املفرط ملعظم املوارد الطبيعة ،والضغوط الهائلة على األنظمة
اإليكولوجية البرية والبحرية ،والتناقص في املساحات الزراعية
والغابية (اسكوا ،)2017 ،وكل ذلك يحدث مع تزايد الخطر
ً
الوجودي واملتمثل في التغير املناخي ونتائجه ،بما يشكل مهددا
ً
ً
وتحديا استثنائيا لكل املكون الطبيعي واملعمور البشري في كوكب
األرض
ّ
وتؤكد جميع الدراسات الواردة بهذه الدراسة ،على أن ِمن أبرز
الصعوبات أمام الجامعات العربية في القيام بوظيفتها في البحث
العلمي ،هي ما يتعلق بقلة مخصصات تمويل املشاريع البحثية،
سواء ألعضاء هيئات التدريس ،أو املختبرات البحثية ،أو البحوث
املشتركة مع طلبة الدراسات العليا ،أو القطاع الخاص ،ويحدث
هذا في ظل أوضاع متباينة لم تصل خاللها األقطار العربية ملرحلة
الكفاية النسبية للباحثين ،أو ما يطلق عليه الكتلة الحرجة
( )Critical massمن رأس املال البحثي للتخصصات الحيوية التي
ترتكز عليها قواعد التنمية والتطور(الزعبي.)2019 ،
مشكلة البحث:
تعد علوم االستدامة الواجهة األساسية في دراسات وأبحاث
التنمية املستدامة ،والتي يرجى أن تسفر عن نواتج ذات قيمة،
وبالتالي يصلح تسخيرها لخدمة املجتمعات والتطور التكنولوجي.
وإذا تم اإلقرار بذلك ،فمن األجدر أن تحظى هذه النواتج بالتثمين
املستحق ضمن معايير تمويل األبحاث العلمية ،واملقدمة من
أعضاء هيئة التدريس وشركائهم بالجامعات ومؤسسات البحث
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 صوغ رؤية حول الفرص االستراتيجية وممكناتها لالرتقاءبمعايير تمويل األبحاث العلمية.
منهج البحث وأهمية إجرائه:
يجرى تنفيذ البحث عن طريق املنهج الوصفي املقارن،
باستعراض وتحليل املعلومات والبيانات املتاحة حول موضوعه.
وتتمثل األهمية النظرية إلجراء البحث ،بكونها تلفت النظر إلى
إدماج اعتبارات االستدامة في تمويل مشاريع األبحاث العلمية
بالجامعات العربية .أما أهمية إجرائه من الناحية التطبيقية؛
فتتمثل في وجوب تضمين نواتج االستدامة املتوقعة من مشاريع
األبحاث املمولة ،وذلك ضمن معايير التقييم لقبولها ،وهو ما
ً
يتوقع أن يكون رافدا إلسناد عمليات التنمية املستدامة في
الحاضر واملستقبل.
مصطلحات البحث:
نواتج االستدامة ( :)Sustainability outcomesيقصد بها  -في
إطار هذا البحث  -املخرجات ذات األثر املادي اإليجابي ،والذي من
املمكن أن تتم عمليات قياس مؤشراته ورصده ،نتيجة تنفيذ
املشاريع البحثية بمجاالتها املختلفة األساسية والتطبيقية
والتجريبية ،بما يسهم في استدامة اإلنتاج وجودة الحياة
والخدمات للمجتمع والبيئة ،وغير ذلك من الجوانب التنموية
املختلفة.
علوم االستدامة ( :)Sustainability sciencesجميع العلوم
البينية أو املتالقية أو العابرة بين التخصصات ( & Inter-, multi-,
 ،)transdisciplinary sciencesواملهتمة أو املوجهة لالستخدام
األمثل للبيئة والحفاظ عليها ،واستيحاء املعارف منها ،باالستناد إلى
التجارب والخبرات للمجتمعات اإلنسانية ،ويتمحور اهتمامها
حول السلوك واألفعال والنظم التعليمية املوصلة إلى اكتساب
املعارف واملهارات املنتجة واالبتكار اإلبداعي ،بما يمكن املجتمعات
من مواجهة املشكالت والصعوبات بشأن استدامة أنماط الحياة
وجودتها (اليونسكو.)2018 ،
التمويل البحثي ( :)Research fundingعملية رصد املوارد املالية
وتوجيهها ،إلعداد وتصميم وتنفيذ املشاريع البحثية بكافة
مستوياتها وأنواعها خارج أو داخل مؤسسات األبحاث العلمية ،بما
فيها الجامعات العربية ،لتحقيق أهداف تلك املشاريع وإدارتها
باالستناد إلى معايير حوكمة األبحاث والكفاءة والشفافية (الغبان
وزمان.)2013 ،

3

اإلطاراملفهومي:
التوجهات الحديثة لألبحاث العلمية في علوم االستدامة:
ً
ً
يعد البحث العلمي سواء في أنواعه أو أساليب إجرائه رافدا رئيسا
للتنمية ،ومن أهم موصالت التقدم التكنولوجي ،ومن مفاهيمه
الجامعة أنه محصلة إجراءات منظمة ومصممة بدقة ،من أجل
الحصول على أنواع املعرفة والتعامل معها بموضوعية ،وتطويرها
بما يتناسب واملستجدات الحالية واملستقبلية (الصاعدي،
( .)2010جدول ،1-وشكل .)1-
جدول 1-أنواع البحث العلمي
شرح املفهوم
أنواع األبحاث
األبحاث األساسية
()Basic researches

األبحاث التطبيقية
()Applied researches
األبحاث التجريبية
( Experimental
)researchs

تشمل جميع األعمال البحثية سواء
النظرية منها أو التجريبية بغرض
اإلضافة املعرفية ،على أساس ما يتم
بالظواهر املشاهدة دون إجراء تطبيقي
خاص أو محدد.
هي ما يجرى من أبحاث علمية ذات
أصالة وجدة ،بغرض اإلضافة
املعرفية ،وتهدف بصورة أساسية إلى
تحقيق هدف علمي محدد.
هي أبحاث تتبع منهجية محددة
وخاصة ،وتستقى ّ
مما يتم اكتسابه من
معارف وأبحاث وخبرات سابقة ،وتوجه
إلى عمل منتجات ،أو أعمال جديدة ،أو
تحسين منتجات أو أعمال قائمة.

املرجع :الدليل اإلرشادي إلحصاءات البحث والتطوير (،)2018
ص .4

شكل  :1طبيعة البحث العلمي
املرجع :بكري والعقيلي وبكري (.)2017
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ً ً
ً
لقد صارت معايير جودة البحث العلمي مؤشرا قياسيا مهما؛ ليس
فقط بما تقدمه من مخرجات لرفاهية واستدامة البيئة
حد سواء ،وإنما
للمجتمعات االنسانية واملوائل الطبيعية على ٍ
ً
ً
لكونها شرطا أساسيا للنهضة والتميز املعرفي واالنتاجي بين الدول
واملجتمعات ،في ظل تغير مناظير كثير من املسائل املرتبطة بهاتين
الناحيتين ،ومنها التنافسية الشديدة كنتاج واضح آلثار العوملة في
القرن الحادي والعشرين ،وهو ما جعل حتى الجامعات املرموقة
على مستوى العالم تتسابق في وضع مواصفات للتميز العلمي عن
طريق رسم معايير محددة ومشتركة له ،فيما تقدمه لخدمة
مجتمعاتها واالسهام في استدامة معمور األرض قاطبة ( Jamil,
( .)2016شكل.)2-

شكل  :3بعض املحاور األساسية ضمن مفهوم وعمليات
االستدامة
املرجع :حليمة ،زيداني .والطاهر ،بالل ( .)2018ص .219
أما التنمية املستدامة ( ،)Sustainable developmentفتشمل
مفاهيمها الواسعة واملتداخلة ،العديد من التصورات املادية وغير
املادية ،والتي تتمحور حول الحفاظ على املوارد والبيئة
واستدامتهما ،بكل ما هو متاح من أدوات املمارسات الرشيدة،
ومجهودات جميع املؤسسات املختلفة ،وتحت أطر من املسؤولية
واملحاسبة والعدالة واإلنصاف ،بغية تكريس العالقة بين اإلنسان
َ
والطبيعة بأساليب أكثر توازنا تفي باحتياجات الجيل اإلنساني
الحالي وفي املستقبل (( .)IUCN, 2008جدول.)2-
جدول :2ملخص أهداف التنمية املستدامة في العالم بحلول
عام 2030م

شكل  :2خصائص التوجهات األساسية للجامعات العاملية رفيعة
املستوى Reference; Jamil, Salmi (2016). p 17.
أساسيات االستدامة والتنمية املستدامة:
تتصف عمليات االستدامة بالتغير والديناميكية ،وهي تتمحور في
مضامينها حول استمرار عمارة األرض ،مع توازن جميع كائناتها عبر
الوصول للغايات املستهدفة من الكفاءة االقتصادية لألنشطة
البشرية ،داخل األطر املتاحة من املوارد املتجددة ،وامكانية
األنساق الطبيعية واإلحيائية في مقدرتها على استيعابها ،واقتران
كل ذلك بمتطلبات واحتياجات األجيال الحالية وفي املستقبل
(اليونسكو( )2018 ،شكل.)3-

م
1
2
3
4
5
6
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الهدف االستراتيجي
القضاء على الفقر
()No poverty
القضاء على الجوع
)(Zero hunger
الصحة الجيدة والرفاه
)(Good health & well-being
التعليم الجيد (Quality
)education
املساواة بين الجنسين
)(Gender equality
املياه النظيفة والنظافة
الصحية
)(Clean water & sanitation

مستهدفات
عامة /خاصة

عدد
املؤشرات

5/2

9

5/3

15

9/4

25

7/3

11

6/3

14

6/2

10
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مستهدفات
عامة /خاصة

عدد
املؤشرات

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
)(Affordable & clean energy
العمل الالئق والنمو
االقتصادي
(Decent work & economic
)growth
الصناعة واالبتكار
(Industry, innovation, and
)infrastructure
الحد من عدم املساواة
)(Reduced inequalities
املدن واملجتمعات املستدامة
& (Sustainable cities
)communities
االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
(Responsible consumption
)& production
العمل املناخي (Climate
)action
الحياة تحت املاء (Life Below
)Water
الحياة في البر)(Life on land
السالم والعدل واملؤسسات
القوية & (Peace, justice
)strong institutions
شراكات لتحقيق األهداف
)(Partnerships for the goals

3/2

6

10/2

15

5/3

12

7/3

12

7/3

13

8/3

12

3/2

5

7/3

10

9/3

15

10/2

21

19

24

املجموع

126/43

229

علوم االستدامة وعبورها البيني بين التخصصات:
منذ أوائل العقد الثامن من القرن املاض ي بدأت الجهات
العلمية ،واملؤسسات القطرية واإلقليمية والدولية ذات االهتمام
بالبيئة ،في اإلشارة إلى مفهوم االستدامة واستخدامه ضمن
فعالياتها املختلفة كمتطلب بيني بين العلوم ،وخاصة تلك العلوم
ذات الطابع املكاني والبيئي .ومع انتصاف تلك الحقبة أصبح
ً
ً
املفهوم أكثر تجزرا وشيوعا بين األوساط العلمية في االستخدام،
ً
ً
تماما ّ
عما كان سائدا لحالة االنعزال بين
وذلك على النقيض
العلوم الطبيعية كالكيمياء والجيولوجيا ،في مقابل العلوم
االجتماعية ذات املنحى التطبيقي كالجغرافيا وتقنياتها املكانية،
وعلم اإلدارة ،والعلوم األسرية االقتصاد وغيرها ( & Uiterkamp
.)Vlek, 2007
والباحث املدقق للنتاج العلمي في العقود األخيرة ،وبالذات مع
بداية قرن العوملة ،القرن الحادي والعشرين ،يتوصل دون مجهود
يذكر ،إلى حقيقة مدى تشابك الكثير من املفاهيم وتشعب
نظرياتها ،والسعي إلى إلغاء الحدود بين حقول املعرفة املختلفة
(بارة .)2011،وليس ذلك فحسب؛ بل صار ينظر إلى حاالت
االعتماد على منهج بعينه بأنه حالة من االنطواء ،واإلجهاز على
ثقافتي االختالف والتالقح بين العلوم (البازعي .)2013 ،ومن املؤكد
أن ما تم وصفه أصبح منذ وقت ليس باليسير من املسائل اليقينية
في املمارسة البحثية العابرة بين التخصصات
( )Transdisciplinary practiceلدى الجامعات واملؤسسات
العلمية املرموقة في العالم كممارسة غايتها النهائية االسهام في
صنع التحوالت نحو املستقبل املستدام (.)Mitchell,2016
وعلى هذا األساس أصبح تصميم وإجراء األبحاث متعددة
ً
ً
ً
التخصصات أسلوبا وتقليدا راسخا في جامعات الدول املتقدمة،
ً
نظرا ملا له من نواتج علمية وتطبيقية عظيمة األثر ( Uiterkamp
ً
 ،)& Vlek, 2007فضال عن قدرة تلك األبحاث املشتركة على دمج
االستجابات التحويلية والرائدة ( Transformation & grand
 )breaking responsesلتحديات االستدامة (.)Mitchell,2016
وكنتيجة مباشرة للعمل بهذا األسلوب؛ وجدت حالة من التوافق
في األخذ بمبدأ تداخل التخصصات ،وهو ما أخذت به كثير من
الجامعات ومؤسسات البحث العربية ،وعلى سبيل املثال ،تنص
بعض أدلة منح عقود البحث العلمي ومنذ عقدين ماضيين ،على
تشجيع إجراء األبحاث البينية ذات الطبيعة املتقاطعة بين العلوم
(جامعة السلطان قابوس .)2011،ومن األمثلة الواضحة التي
يمكن االستشهاد بها في هذا الشأن ،معايير املرجعية االقتصادية

م
7

8

9
10
11

12
13
14
15
16

17

الهدف االستراتيجي

Reference: UNDP - Saudi Arabia (2020).
وعبر محاور ما ذكر بالجدول السابق؛ فحكومات العالم في الوقت
الحاضر تلتف حول تبني نقطتين أساسيتين تتعلقان بمجاالت
أبحاث التنمية املستدامة وهما :السياسات التنموية بما ينتج عنها
من آثار ايجابية على أنماط استدامة الحياة في األرض ،وعمليات
الرصد والتقييم للتقدم املحرز بشأن أجندة وأهداف التنمية
املستدامة (إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدولي .)2017،
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ً
في األقطار املتقدمة يساهم بمبالغ مالية أكبر ،ويخصص جزءا
ً
مقدرا من موارده الذاتية لدعم مشاريع البحث العلمي ،وخاصة
ما ترتبط بنظم االستدامة والتكنولوجيا املبتكرة ،ويوفر تلك
املخصصات في زمن قياس ي ،ألسباب تتعلق بهيكلية وتقدير ذلك
القطاع للبحث العلمي ومنافعه (فضة ،)2016 ،وليس ذلك
فحسب؛ ففي أحيان كثيرة تتجاوز مساهمة القطاع الخاص ما
يساهم به القطاع الحكومي حيث يقوم بتسويقها ليحقق منها
األرباح الضخمة (امللثم .الجاك .عبد الرحيم .سلمان .واألمين،
.)2012
يعتمد أسلوب زيادة مخصصات البحث العلمي في األقطار العربية
بصفة عامة ،على السياسات اإلجرائية ،وأولويات الصرف املوجهة
من نسب الدخل الوطني ،وهما العامالن املؤثران ضمن عوامل
ومؤثرات أخرى في رسم السياسة العلمية والتكنولوجية املتبعة،
ولكنها ال تخرج من إطار تخصيص الزيادات السنوية املبرمجة،
ضمن هياكل ومخصصات األبحاث العلمية بامليزانيات الوطنية
السنوية ،أي أن رفع تلك املخصصات يتم بنسبة محدودة للنفاق
على البحث العلمي من الناتج الوطني اإلجمالي ( GNP- Gross
 ،)National Productionوتقدر هذه النسبة في األقطار العربية
بحوالي  ،%0.3ومن املهم رفعها بصورة سنوية وتدريجية لتصل
ً
للنسب في األقطار املتقدمة اقتصاديا ،أي إلى  %2أو أكثر من
الناتج املحلي اإلجمالي (جامعة الدول العربية.)2017 ،
مجاالت التمويل البحثي:
تقس ممم مجاالت البحث العلمي بحس ممب تص ممنيف العلوم املختلفة
إلى عدة مجاالت؛ كما ورد ذكرها بفقرة سم ممابقة من هذه الدراسم ممة،
ولكنمه كمما جرت العمادة يتم تص م م م ممنيف مشم م م م مماريع األبحماث العلميممة
املؤهلممة للتمويممل ،إلى أربعممة مجمماالت هي :مجمماالت العلوم الطبيعيممة
والهنممدس م م م ميممة والتكنولوجيممة ،العلوم الطبيممة وال م م م ممحيممة ،العلوم
الزراعية ،والعلوم االجتماعية واإلنسانيات (البازعي.)2013 ،
ً
واس م ممتنادا إلى ما حوته وثيقة االس م ممتراتيجية العربية للبحث العلمي
والتكنولوجي واالبتكم ممار ( )2017من توص م م م ميم ممات تخص األولويم ممات
البحثية( ،)Research prioritiesكمجاالت ينبغي االسممترشمماد بها في
الخطط البحثيممة لألقط ممار العربيممة؛ ف ممألن أهم تلممك األولويممات هي:
مجاالت إدارة املوارد الطبيعية بجميع أنواعها وتنميتها ،الت م م م ممحر
والتغير املناخي ،العلوم ال م م ممحية وتكنولوجيا الطاقات املتجددة،
املجاالت الص ممناعية اإلنتاجية والبترولية والغازية والبتروكيماوية،
الصمناعات االلكترونية ونظم املعلوماتية ،التكنولوجيات متناهية
الص م م م ممغر ،الط م مماق م ممة ال م ممذري م ممة وعلوم الفض م م م م م مماء ،والتكنولوجمي م ممات

والبيئية لتقييم املشاريع العمرانية (العطار والعيش ي،)2019 ،
وهي معايير تتالقح فيها علوم االستدامة بجدارة وامتياز مثل علوم:
العمارة ،التخطيط والتصميم الحضري ،الهندسة املدنية،
الجغرافيا والنظم الجيومكانية ،علم االجتماع العمراني ،علم
االقتصاد القيمي ،الهندسة البيئية ،والهندسة الجيوتقنية وغيرها
من العلوم ذات العالقة ،ونخص بالذكر منها ،املعيار القياس ي
 ،LEED-Leadership in Energy &Environment Designبما
يشتمل عليه من مؤشرات تقييم لعناصر متعددة ،ومنها تقييم
االستدامة في العمران ،من حيث املوقع ،استخدامات املياه،
الطاقة ،البيئة الداخلية ،املوارد ،والتصميم اإلبداعي (السدحان
واملسند.)2017 ،
الوضع الراهن للتمويل البحثي في الجامعات العربية:
مصادرتمويل األبحاث العلمية:
مما ال جدال حوله أهمية عملية التمويل لألنشطة البحثية في
أي جامعة أو مؤسسة ذات صلة باملعرفة والعلوم ،فهي تعد
املحرك الذي يرتبط بتنفيذ تلك األنشطة (زيان .)2016 ،وتتوزع
مصادر تمويل املشاريع البحثية بين املصادر الحكومية ،واملصادر
املانحة غير الحكومية .وبصورة عامة تعد ضآلة املخصصات
املالية لتمويل األبحاث العلمية بالجامعات العربية ،من العوامل
ً
األساسية التي تسهم  -مع عوامل أخرى  -في التأثير سلبا على جودة
مخرجاتها ،وبالتالي عدم اسهامها بالقدر املطلوب في حركة اإلنماء
والتطور (ولد علي .)2019 ،وليس ذلك فحسب؛ فالتمويل البحثي
وحجم ما يخصص ملشاريع األبحاث التنموية واالبتكار
التكنولوجي ،يقع عبئهما على القطاع الحكومي في أغلب األقطار
العربية ،وبنسبة تصل إلى  ،%80بينما ال يزال ما يساهم به القطاع
ً
الخاص في التمويل املباشر لألنشطة البحثية قليل جدا ،سواء
للجامعات أو مؤسسات البحث العلمي والتابعين لها من علماء أو
باحثين أو غيرهم بمجاالت األنشطة التي تستلزمها مشاريع التنمية
املختلفة (فضة)2016 ،
ومن املهم اإلشارة إلى أن تدني معدالت االنفاق على البحث العلمي
في األقطار العربية ،يرتبط بعوامل هيكلية تتعلق بالبيروقراطية
املؤسسية في تسيير عمليات التمويل ،وقصور عمليات حوكمة
البحوث العلمية ( ،)Governance of scientific researchesوالتي
ً
تتباين بشكل نسبي بين قطر وآخرّ .
ومما يزيد األمر سوءا وجود
نظرة سالبة في بعض األحيان ،حول اإلنفاق الطائل واملستمر من
الدولة على البحث العلمي والباحثين ،وكأنه إهدار للمال العام
(فضة .)2016 ،وفي مقابل هذه الصورة نجد أن القطاع الخاص
6
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ب م ممالتكنولوجي م ممات الن م مماش م م م مئ م ممة ( ،)Emerging technologiesوالتمي
تتع مماظم الح مماج ممة إليه مما بتوطينه مما في األقط ممار العربي ممة ،عن طريق
إجراء األبح مماث التطبيقيممة املعمق ممة ،وإع ممداد املختص م م م ممين فيه مما عبر
البرامج األكاديمية واملهنية (إسكوا( .)2017 ،جدول.)3-

املس م م م م مت مق مب مل مي م ممة امل متممالق مي م ممة ()Future convergent technologies
(اسكوا.)2017 ،
وكم م مما هو معلوم هنم مماك مج م مماالت بحثيم ممة متع م ممددة ،وذات أهميم ممة
ً
قص م م م مموى في العلوم االجتممماعيممة واإلنسم م م م ممانيممة ،وتعممد رافممدا لتنميممة
الش م م م م مع مموب وامل مج مت مم مع م ممات .ويض م م م م م مماف إل مي مه م مما م مج م مماالت م م مما ي مع ممرف
جدول  :3نماذج ملجاالت مشاريع بحثية في االستدامة االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيات الناشئة للبيئة
مجاالت املشاريع
البحثية

أمثلة ونماذج مجاالت مشاريع األبحاث

علوم الجغرافيا ونظم املعلومات الجيومكانية /علوم العمران
واملأوى  /مجاالت التخطيط املكاني ،الحضري ،االستراتيجي
أبحاث
باستخدام التقنيات املكانية /مجاالت العلوم التربوية وتنمية
االستدامة في العلوم
القدرات واملهارات وتعلم التقنية  /مجاالت علم االجتماع التطبيقي،
االجتماعية
واالرتقاء بالخدمة االجتماعية واملهنية وتنمية املوارد البشرية /
واإلنسانية
مجاالت العلوم االقتصادية  /مجاالت العلوم القانونية واألمنية /
مجاالت أخرى.

أبحاث االستدامة في
التكنولوجيات
الناشئة للبيئة

-

االقتصاد الدائري ()Circulation economic
تقنيات الطاقة ()Energy technologies
هندسة املياه ()Water Engineering
تقنيات العمران وهندسة البناء والتشييد
تقنيات الزراعة املستدامة والبستنة
أنظمة وتقنيات النقل املستدام.

مجاالت ألبحاث بينية
وممكنة (مقترحة) في
علوم االستدامة

مجاالت أبحاث بينية
حول املخاطر
املحتملة

جميع املجاالت البحثية
واملتعددة االختصاصات
من منظور العلوم
االجتماعية واإلنسانية.

املجاالت البحثية
املتعلقة بتحليل
املخاطر وآثارها.

أبحاث البيئة والتنوع
اإلحيائي /اإلنتاج
واالستهالك /الطاقة
املتجددة /نظافة املياه
والهواء /األمن املائي
والغذائي /التنمية
والتوظيف.

املجاالت الجديدة
املحتملة من عدم
املساواة ،واملهددات
التنموية.

َ
املرجع :بتصرف نقال عن :اسكوا ( .)2017سياسة االبتكار للتنمية املستدامة ،ص .145-144
املؤشرات الكمية للتمويل البحثي:
ولدى إمعاننا النظر في الجدول أعاله ،ومن منظور يستجيب
من املقارنات الكمية التي تؤكد ضعف تمويل األنشطة البحثية
ملتطلبات املستقبل ،يتضح أن أولويات تمويل األبحاث العلمية في
باألقطار العربية ،أن نصيب متوسط الفرد فيها ال يتجاوز  10دوالر
الجامعات العربية وغيرها من املؤسسات العلمية ،ينبغي إعادة
ً
سنويا من إجمالي اإلنفاق على تلك األنشطة ،في مقابل  ،33و،575
النظر بشأنها ،سواء في املجاالت ذات األحقية في التمويل حسب ما
ً
و 1304دوالر سنويا في كل من ماليزيا وإيرلندا وفنلندا على التوالي
هو معمول به في الوقت الراهن ،أو في معايير تثمينها من حيث
( .)Alshayea,2013وتعطى البيانات الصادرة عن معهد اليونسكو
الفوائد أو العوائد الراجعة جراء تطبيقها ،وبالتالي تشكل املجاالت
للحصاء ( )2019مؤشرات مهمة ،تبين مفارقات واضحة في نسب
البحثية املذكورة في الجدول حزمة من علوم االستدامة التي ينبغي
اإلنفاق على البحث العلمي والناتج الوطني اإلجمالي باألقطار
التركيز عليها في تمويل األبحاث العلمية ،ليس فقط أبحاث
ً
العربية مقارنة مع غيرها من أقطار العالم املتقدمة كما في جدول
االستدامة في التكنولوجيات الناشئة للبيئة ،وإنما أيضا أبحاث
( .)4ومن املؤكد أن استمرار اعتماد تمويل األبحاث العلمية على
تحليل املخاطر املحتملة لآلثار الخاصة بعدم املساواة االجتماعية
القطاع الحكومي  -إذا بقيت الحال على ما هو عليه  -سيكون من
واالقتصادية أو املهددات البيئية أو غيرها.
أبرز االنعكاسات السلبية في األداء البحثي للجامعات العربية
باملستقبل (السيد.)2018 ،
7
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ً
جدول  :4األقطاراألكثر إنفاقا على األبحاث العلمية في العالم
واألقطارالعربية ()2018

الترتيب

عميقة ،ومراجعات ش م م مماملة للس م م ممياس م م ممات البحثية منذ مطلع هذا
ً
القرن ،وبعد خمس ممة عش ممر عاما كانت املحص مملة وص ممول ما يص ممرف
على البحمث العلمي بهمما إلى ثالثمة أض م م م معماف مقمارنمة بمما كمان الحمال
ً
عليه في السمابق ،كما أن هناك أقطارا عربية أخرى ،مثل جمهورية
مص ممر العربية ،والجمهورية اللبنانية ،واململكة األردنية الهاش مممية،
قامت بتأس م م مميس ص م م ممناديق لألبحاث العلمية ،تقترن معايير تمويل
األبحاث العلمية باألولويات الوطنية وتحديات التنمية املس ممتدامة
فيها (.)Bruce, et al.2018
شروط التمويل البحثي ومعاييراملفاضلة لألبحاث املمولة:
عند الدقيق في شروط التمويل البحثي املعمول بها لدى
الجامعات العربية ،يتضح عدم وجود تباين كبير بينها ،حيث تضع
ّ
كل جامعة شروطها ومعاييرها بما ينسجم ،وتحقيق أهدافها
ً
ورؤيتها االستراتيجية .وعلى سبيل املثال ،واستنادا إلى ما تضمنته
املواقع االلكترونية الرسمية من وثائق تمويل األبحاث العلمية
لعدد من الجامعات العربية ،ومنها على سبيل املثال :جامعة
السلطان قابوس بسلطنة عمان ( ،)2011وجامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن باململكة العربية ( )2020السعودية ،فألن تلك
املعايير تكاد تكون مشتركة بين الجامعات العربية ،مع فروق
طفيفة فيما بينها ،ومنها ما يلي:
 أن يكو َن ٌكل من الباحث الرئيس والباحث املشارك على رأس
العمل بالجامعة ،مع وجوب أن تكون النسبة األكبر من أعضاء
الفريق البحثي من تخصصات متعددة من داخل الجامعة،
وقابلية نتائج البحث للنشر في الدوريات العاملية.
 وجوب تعددية التخصص ملشروع البحث بقدر اإلمكان ،وأنً
يحقق قدرا من التكامل بين كليات الجامعة ومراكز األبحاث
األخرى الوطنية والدولية.
 مشاركة أصحاب املصالح واألطراف املعنية في تبني تمويلاملشروع وتطبيقاته.
 قابلية املشروع البحثي لجذب مصادر الدعم والتمويل الخارجي،ووجود األثر اإليجابي له في تنمية االقتصاد الوطني.
وبالنسبة ملرحلة تقييم مشاريع األبحاث واملفاضلة بينها إلتمام
تمويلها ،فهي تتم في ضوء شروط أساسية منصوص عليهاّ ،
ومما
يجدر ذكره من شروط مشتركة في الجامعات العربية اآلتي:
 يتم اختيار املشاريع البحثية الفائزة بأسلوب تنافس ي في الغالب،ً
وذلك استنادا إلى نتائج تقييم اللجان املتخصصة ،ونتائج
العروض التقديمية لفرق املشاريع البحثية.

ً
األقطار العربية األكثرإنفاقا على
البحث العلمي
حجم
اإلنفاق
القطر
(ملياردوالر)
12.513
 1السعودية

الترتيب

ً
األقطار األكثرإنفاقا على البحث
العلمي عبرالعالم
حجم
اإلنفاق
القطر
(ملياردوالر)
476.46
أمريكيا
1
الصين
370.59
2
الشعبية
170.51
اليابان
3
109.80
أملانيا
4
73.19
كوريا ج
5
60.78
فرنسا
6
48.06
الهند
7
44.16
بريطانيا
8
42.12
البرازيل
9
39.83
روسيا
10

2

مصر

6.116

3
4
5
6
7
8
9
10

اإلمارات
املغرب
قطر
الكويت
تونس
عمان
السودان
األردن

4.250
1.484
1.288
0.832
0.828
0.357
0.281
0.263

Reference: UNESCO (2019). Institute for Statistics.
ومن الجدول أعاله ،وبالرغم من وضع االعتبار للفروق الهيكلية في
االقتصاد بشكليه اإلنتاجي التقليدي ،واإلنتاجي املعرفي بين فئتي
األقطار الواردة فيه؛ فالداللة الكمية في حجم االنفاق على البحث
العلمي وعمليات تمويله تؤكد الفرق الواضح والكبير في أرقام
حجم ذلك اإلنفاق بين األقطار املتقدمة بالعالم أمام نظيراتها في
العالم العربي .ومن النقاط اإليجابية الجديرة بالذكر ،تلك
التوجهات لدى بعض األقطار العربية بشأن استحداث مادة في
دساتيرها الوطنية ،بأللزامية إنفاق نسبة معلومة على البحث
العلمي من الناتج الوطني اإلجمالي ،كما هو الحال جمهورية العراق
والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية ،حيث تعد األخيرة
من أوائل األقطار العربية التي أدخلت مادة في دستورها الوطني
منذ عام 2013م ،تلزم الحكومة بتخصيص نسبة  %1من الدخل
الوطني لصالح إجراء األبحاث العلمية والتطوير (الزعبي.)2019 ،
وب مماالس م م م ممتن ماد إلى ك م ِ ّمل م مما ذكر ،ف مماألمر املؤك ممد ّأن األقط ممار العربي ممة
تحتاج لص مموغ س ممياس ممات اس ممتراتيجية لتعزيز فرص تمويل األبحاث
ً
ومواءمتها مع عمليات التنمية املسم م م ممتدامة ،،فضم م م ممال عن الترتيبات
املؤسسية التي ينبغي العمل عليها ،من أجل احراز تقدم ذي مغزى
وأثر ملموس في هذا الجانب ( ،)Bruce, Rigas & Sari, 2018وهو
األمر الممذي نج ممد أن بعض األقط ممار العربيممة ق ممد بممادرت بمماألخ ممذ بممه
كمماململكممة املغربيممة ،والجمهوريممة التونس م م م ميممة بعممد إجراءات تقييميممة
8
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مجلة اتحاد الجامعات العربية  )1(42لسنة 166-147 ،2022
ً
 يوقع الباحث الرئيس ّلكل مشروع تم اختياره للتمويل عقدا مع
ِ
الجامعة أو املؤسسة صاحبة التمويل.
وتتم العمليات اإلدارية املتعلقة باملتابعة الفنية واإلجراءات املالية
للمشاريع البحثية املمولة ،من قبل جهات االختصاص بوزارات
التعليم العالي ،أو الجامعات وغيرها من املؤسسات املمولة كل مدة
ً
زمنية مقيدة ،والتي تذكر نصا في عقود التمويل البحثي ،وذلك
حسب اللوائح والتدرج اإلجرائي إلدارة املشاريع البحثية ومتابعة
تنفيذها.

تحديات متعلقة
ببيئة البحث

تحديات متعلقة
بنواتج األبحاث

معوقات التمويل البحثي في الجامعات العربية:
تواجه مسألة تمويل األبحاث العلمية بالجامعات العربية
يخفى وجود معوقات هيكلية ومؤسسية متداخلة ،وجميعها تعبر

ً
املرجع :بتصرف نقال عن( :زيان( .)2016 ،فضة.)2016 ،
(ابريعم( .)2015،بقلبي.)2015 ،

بمحصلتها النهائية عن األولوية املتأخرة ملكانة البحث العلمي في
ً
تراتبية أولوياته املستحقة فعال باألقطار العربية مقارنة مع غيرها

اإلطار التحليلي  -استعراض وصفي لتمويل األبحاث العلمية في
الجامعات العربية
حالة التمويل البحثي بالجامعات السودانية:
ملحة حول البحث العلمي بالسودان:
يرجع تاريخ البحث العلمي في السودان إلى أوائل القرن العشرين،
وبالتحديد إلى عام 1902م ،بألنشاء أول املزارع التجريبية بمدينتي
شندي والكاملين ،وهو نفس العام الذي تم فيه انشاء معامل
 WELCOME LABSلألبحاث املدارية في مجالي الكيمياء والحشرات
(وزارة الزراعة والغابات  ،)2020،والذي كان من انجازاته اكتشاف
بعض األمراض املتوطنة مثل البلهارسيا .وفي عام 1904م .تم
افتتاح أول وحدة لألبحاث الزراعية في مدينة شمبات الواقعة
شمالي العاصمة الخرطوم .وقد استمرت مسيرة البحث العلمي
ً
ً
بالسودان ،لتشهد تطورا نوعيا بألنشاء املجلس القومي للبحوث في
عام 1970م ،كهيئة مستقلة تتبع مباشرة لرئاسة الدولة ،وقد ضم
خمس مجاالت وهي ،األبحاث الزراعية ،األبحاث العلمية
والتطبيقية ،األبحاث الطبية ،األبحاث االقتصادية واالجتماعية،
وأبحاث الطاقة (أبو جوخ وآخرون.)2012،
لقد تصدرت جامعة الخرطوم منذ تدشينها في عام 1902م التأثير
بشكل ملموس في التأثير على
العلمي واملجتمعي ،بل أسهمت
ٍ
املشهد السياس ي عبر كل حقب الحكم املختلفة ،وخاصة بعد
استقالل السودان عام 1956م .وقد وصل عدد الجامعات
السودانية بحلول عام 2020م إلى أكثر من خمسين جامعة،

من األولويات (بقلبي .)2015،وغني عن القول ،افتقار الجامعات
العربية إلى أجهزة ومرجعيات تكون وظيفتها تسويق األبحاث
ً
ونواتجها ،وفق منهجية اقتصادية مع الجهات املستفيدة ،فضال
عن افتقارها إلى األجهزة االستشارية التي تعمل على توظيف نواتج
تلك األبحاث في مشاريع مربحة في كل املجاالت (السيد.)2018،
وحتى إن وجدت مثل تلك املرجعيات؛ فهي ال تزيد عن كونها
واجهات غير فعالة بالصورة املطلوبة .وفي هذا الشأن يذكر (زيان،
 )2016عدد من عوائق التمويل البحثي وأبرزها ،تراجع أولوية
الصرف على األبحاث العلمية ،وغياب الرؤية املتكاملة الستمرار
تمويل تلك األبحاث( .جدول.)5-
جدول  :5التحديات املتعلقة بالتمويل البحثي وبيئة البحث
ونواتجه في الجامعات العربية
تحديات متعلقة
بالتمويل

-

9

-

معوقات متعددة الجوانب ،وأكثرها ذات طابع اقتصادي ،كما ال

-

-

االفتقار إلى مراكز بحثية ذات كفاءات وتجهيزات
عالية املستوى.
صعوبات تكوين الفرق البحثية.
ضعف بناء منظومات قواعد البيانات واملؤلفات
الحديثة والرصينة.
زيادة العبء التدريس ي على حساب مهام األبحاث
وأنشطتها.
عدم تفعيل االتفاقيات والبرتوكوالت كفرص
لتحسين البيئات البحثية.
عدم تطبيق نواتج األبحاث.
الربط الضعيف بين االستدامة وأولويات أبحاث
التنمية.
القصور التسويقي لنتائج األبحاث مع ضعف
اإلنتاجية البحثية.

االعتماد على الدعم الحكومي مع ضآلة
مساهمات القطاع الخاص
ضعف االعتمادات املخصصة للبحث واملراكز
البحثية.
محدودية الدعم الالزم لحضور املؤتمرات
واملشاركات الخارجية.
البيروقراطية املؤسسية في إدارة مشاريع األبحاث
والنشر العلمي.
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ً
ضعيفا للغاية (طه .)2013،وتدل كمية املخصصات املالية لصالح
البحث العلمي بالجامعات السودانية ،من ضمن موازنة الدولة في
السنوات األخيرة ،على قفزة كمية واضحة للنفاق املخصص بهذا
الشأن ،وتزامنت هذه القفزة مع إنشاء هيئة البحث العلمي
واالبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2016م كما
سبق الذكر ،بوصول مبلغ التمويل املخصص للجامعات
السودانية إلى  3.3مليون دوالر أميركي ،وهو ما يعادل  %0.03من
ميزانية الدولة ،و %0.003من الناتج القومي اإلجمالي في ذات العام
(هيئة البحث العلمي واالبتكار .)2019 ،وفي عام 2020م وفرت
هيئة البحث العلمي واالبتكار مبلغ  600مليون جنيه سوداني-
وتعادل  11مليون دوالر أمريكي حسب السعر الرسمي لدى بنك
السودان املركزي -لتمويل األبحاث العلمية بالجامعات السودانية
(جامعة شندي ،)2020،وهو ما يعني زيادة قيمة التمويل البحثي
الحكومي بمقدار ثالثة أضعاف خالل أربع سنوات.
وواقع األمر أن الزيادات املذكورة رغم مردودها اإليجابي املتوقع
ً
على النواتج الكمية لألبحاث العلمية ،إال أنها ما تزال ضئيلة جدا
ً
قياسا على تاريخ وتراكم التجربة البحثية بالسودان ،وأعداد
الجامعات فيه ،بما يمكن معه القول إن شح التمويل البحثي،
سيكون عقبة رئيسة أمام تأثير ما تسهم به األبحاث العلمية
ونواتجها في التطوير التنموي والرفاه االجتماعي ،وهذا من جانب،
كما أن املعوقات املادية ،ممثلة في كفاية تجهيزات املختبرات،
وكفاءة مرافق البنى التحتية لها ،واملعوقات املعنوية املمثلة في
الدعم النفس ي وتحفيز الباحثين من أعضاء هيئات التدريس
بالجامعات أو املؤسسات البحثية غيرها ،تقف هي األخرى كعائق
أمام االرتقاء بالنشاط البحثي املأمول في جامعات السودان من
الجانب اآلخر (أبو جوخ وآخرون.)2014،
ويضاف إلى كل ذلك معضلة من نوع خاص ،تشير إليها دراسة (علي
وبخيت ،)2012 ،فباالستناد إلى املؤشرات واألرقام التي وردت في
دراستهما ،التي كانت حدودها املدة الزمنية 2012-2000م ،فقد
ً
تناقص هذا التمويل بصورة متأرجحة ،وأن ما يتم صرفه فعليا من
مبالغ ال تتجاوز  %40من مجموع امليزانيات املخصصة ،عالوة على
أن ما تتم االستفادة منه بصورة مباشرة لصالح املشروع البحثي
ً
املمول يقل كثيرا عن امليزانية التي تمت املوافقة عليها ،وهو ما
يؤشر ملشكالت أخرى – لدى قناعات الباحث  -تصاحب إدارة
البحث العلمي ،من بيروقراطية تصاحب اإلجراءات املالية،
واالفتقار بالدرجة املطلوبة إلى الشفافية وحوكمة الجامعات
واملؤسسات البحثية بالسودان.

فباإلضافة لجامعة الخرطوم ،هناك الجامعات الحكومية الكبرى،
واملمثلة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،جامعة أم درمان
ً
اإلسالمية ،جامعة النيلين (فرع جامعة القاهرة سابقا) ،جامعة
ً
بحري (جامعة جوبا سابقا) ،جامعة الزعيم األزهري ،وجميعها تقع
في العاصمة املثلثة للسودان ،وهناك جامعات كبرى منتشرة عبر
األقاليم ومنها على سبيل املثال :جامعة الجزيرة ،جامعة بخت
الرضا ،جامعة البحر األحمر ،جامعة كردفان ،جامعة نهر النيل،
جامعة الفاشر ،وجامعة النيل األزرق .وتعد جامعتا السودان
للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الزعيم األزهري؛ أنموذجين
للجامعات السودانية التي أخذت بمبدأ املنحى التطبيقي للتكوين
املنهي للمتخرجين ،بما في ذلك الكليات التي تدرس العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،وهما بذلك تمثالن ببرامجهما املوجهة
لعلوم االستدامة مفهوم الجامعة متعددة التخصصات
( .)Polytechnic Universityوتتعاون كل الجامعات السودانية مع
هيئة البحث العلمي واالبتكار من خالل مراكزها املتخصصة في
أبحاث البيئة واملوارد الطبيعية ،والتقانة الحيوية ،والطب
والصيدلة ،وأبحاث الفضاء والطيران واالستشعار عن بعد،
وأبحاث التقانات الهندسية وغير ذلك (املجلس القومي
للبحوث.)2020،
ويسهم الباحثون بالجامعات ومراكز األبحاث السودانية بنصيب
متأرجح بين سنة وأخرى في النشر العلمي بأوعية النشر ذات
ً
املعدل املرصود عامليا ،وخالل املدة الزمنية 2018 -2000م بلغ
ّ
عدد ما نشر باملجالت امل َحك َمة  4379ورقة علمية في املجاالت
التطبيقية ،تصدر باحثو جامعة الخرطوم ،جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا ،جامعة الجزيرة ،جامعة النيلين ،وجامعة أم
درمان اإلسالمية املراكز الخمسة األولي من بين جامعات السودان
بعدد  ،285 ،313 ،315 ،455و 274ورقة علمية على التوالي،
وكانت املجاالت األبرز لتلك األوراق في العلوم الهندسية ،األمراض
املعدية ( ،)Infectious diseasesطب املناطق الحارة ( Tropical
 ،)medicineال حة العامة ( ،)Public healthوعلم الطفيليات
(( )Parasitologyمنظمة املجتمع العلمي العربي.)2019 ،
و اقع التمويل البحثي في الجامعات السودانية:
على الرغم من رسوخ تجربة البحث العلمي بالسودان أثناء
التاريخ الحديث ،مقارنة بتجارب كثيرة غيرها في األقطار العربية،
فقد تراجع األداء البحثي فيه ،نتيجة مشكالت ذات طابع
اقتصادي وهيكلي واجهت السودان منذ عقود .وتقر الدراسات
الراصدة واملقيمة ملسيرة التمويل البحثي منذ االستقالل
السودان ،أن دعم الحكومات السودانية في هذا الجانب كان
10
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معايير تمويل األبحاث العلمية وموجهاتها بالجامعات
السودانية:
ينقسم التمويل البحثي الذي تقدمه الحكومة السودانية عبر
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات ،إلى برنامجين،
يخصص األول لفئة الباحثين الشباب ،بينما يخصص البرنامج
الثاني للفرق البحثية التي تتكون من عدد من أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات السودانية (هيئة البحث العلمي
واإلبتكار .)2020،وتنص لوائح أعمال املجموعات البحثية،
والصادرة في عام 2018م ،على عدد من املوجهات واألهداف ومنها:
 دعم العمل البحثي املشترك والشراكة البحثية املحليةواالقليمية والدولية ،من خالل تهيئة بيئة تفاعلية بين الباحثين،
وتوثيق الروابط لتحقيق مخرجات نوعية ،وتكاملية األبحاث،
والبعد عن االزدواجية والتكرار.
 تحقيق السياسات البحثية وضمان الحوكمة العلمية واملاليةلالرتقاء بمستوى األبحاث للوصول إلى املستويات العاملية،
وصنع الشراكات البحثية بين القطاعين العام والخاص (وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.)2020 ،
وهناك عدد من معايير التمويل لألبحاث العلمية تصدر بصورة
سنوية ،ومثال لها ما أصدرتها هيئة البحث العلمي واالبتكار عام
2016م ،ومن تلك املعايير ما يلي:
 أن تكون األبحاث جماعية ،وأن يكون الباحث الرئيس منهيئة التدريس بالجامعات السودانية من حملة الدكتوراه أو
الزمالة.
 عدم تجاوز سقف التمويل البحثي  500000جنيه سوداني،وهو ما يساوي بسعر الصرف الرسمي وقت صدور املعايير في
العام املذكور حوالي  15000دوالر أمريكي.
وبالنسبة ملحتوى استمارة تقديم التمويل البحثي؛ فهي ال تتضمن
إشارة صريحة لنواتج االستدامة املتوقعة من املشروع البحثي،
وهناك عدد من املعلومات املطلوب تعبئتها ،ومنها املدة الزمنية
املقترحة إلنجاز الدراسة ،وإجمالي ميزانيتها ،والجوانب املنهجية
لها ،ومبرراتها ،وخطة العمل في شكل جدول أو رسم بياني،
والفوائد املتوقعة من املشروع ،والتجهيزات املطلوبة من مواد
ومعامل ،ومختبرات ،وبرمجيات ،وغيرها .كما تتضمن االستمارة
املذكورة معلومات بشأن توزيع مهام الفريق البحثي ،واملخاطر
املتوقعة التي يمكن أن تقابل سير إنجاز الدراسة وبدائل تجاوزها،
والجهات املشاركة في التمويل مع كتابة مبلغ مساهمتها (هيئة
البحث العلمي واإلبتكار.)2020،
11

حالة التمويل البحثي في الجامعات السعودية:
ملحة عن تاريخ البحث العلمي باململكة العربية السعودية:
يعود قيام أول جامعة باململكة العربية السعودية إلى عام
1949م ،عندما أنشئت جامعة أم القرى في مدينة مكة املكرمة،
وقد توالى بعد ذلك إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة ،حتى بلغ
عددها بحلول عام 2020م أكثر من خمسين جامعة (وزارة
التعليم .)2020،وتعد جامعات امللك سعود ،وجامعة االمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،وتقعان في مدينة الرياض ،وجامعة
امللك عبد العزيز بمدينة جدة ،وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن
فيصل بمدينة الدمام ،وجامعة امللك فيصل باألحساء ،وجامعة
القصيم ،وجامعة امللك خالد ،وجامعة نجران ،وجامعة تبوك،
وجامعة الجوف ،وجامعة الحدود الشمالية ،وجامعة الطائف من
نماذج الجامعات الحكومية البارزة من حيث أعداد الطلبة
والكوادر البشرية بمختلف درجاتها ووظائفها.
وكما تمت اإلشارة بالجدول ( )4تأتي اململكة العربية السعودية في
مقدمة األقطار العربية في اإلنفاق البحثي ،وباإلستناد إلى تصنيف
 QS World Universities Rankingsألفضل الجامعات العربية
للعام 2020م ،والذي يعتني بمؤشرات القياس ألداء الجامعات
حول العالم ،جاءت ثالث جامعات سعودية ضمن املراتب العشر
األولى بالتصنيف ،وهي جامعة امللك عبد العزيز باملركز األول،
وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن باملركز الثالث ،وجامعة امللك
سعود باملركز السادس (.)TOPUNIVERSTIES,2020
وعلى الرغم ّ
مما ذكر؛ فهناك عدد من املالحظات تمت اإلشارة إليها
في دراسة الرشيد( ،)2014ويتمثل بعضها حول نقد تجربة بعض
الجامعات السعودية لشراكاتها البحثية مع الجامعات املرموقة
ً
عامليا ،باندفاعها السريع ،وحرصها أن تكون في أعلى التصنيفات
االلكترونية العاملية ،مما يسهم في إضعاف أثر الجامعة وتقدمها
الفعلي الذي يحس به منتسبو هذه الجامعات بشكل واضح
وملموس (الرشيد.)2014 ،
واألمر الذي ال شك فيه أن نظام الجامعات السعودية الجديد،
والصادر بموجب املرسوم امللكي بتاريخ 2019/10/30م ،سيحدث
نقلة إيجابية في أساليب تسيير منظومة هذه الجامعات،
وسياساتها التدريسية ونظم قبول املنتسبين إليها ،وبرامجها
ً
املختلفة نحو خدمة املجتمع ،فضال عن سياساتها املالية ،بما في
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ذلك اإلستفادة من االستثمار في قدرات أعضاء هيئة التدريس
نحو تجويد البحث العلمي ،وتمويل مشاريعه ،وتسويق نواتجه
للقطاع الخاص أسوة في ذلك مع الجامعات في األقطار املتقدمة.
وما زالت مراحل التقييم لتصنيف الجامعات السعودية جارية،
وباإلستناد إلى الالئحة املذكورة فهناك ثالث فئات :جامعات بحثية
فقط ،وجامعات تعليمية ،وجامعات تطبيقية .وبصورة عامة
تحتكم الجامعات السعودية في تسيير بيئاتها البحثية بشأن
أهداف التنمية املستدامة ،إلى موجهات الرؤية االستراتيجية لوزارة
التعليم ،لالرتقاء بمستويات هذه األبحاث ،كرافد نوعي لهذه
التنمية ،والحفاظ على منظومات املوارد البيئية واملوائل الطبيعية
(وزارة التعليم.)2020،
التمويل البحثي بالجامعات السعودية:
تستند إجراءات التمويل البحثي في اململكة العربية السعودية،
إلى الالئحة املوحدة للبحث العلمي بالجامعات السعودية،
والصادرة في عام 1998م ،إال ّأن كل جامعة تضع من معايير
ً
ومعايير تمويل األبحاث العلمية ما تراه مناسبا ،ويتوافق مع
الالئحة املذكورة.
بلغت نسبة اإلنفاق الكلي في عام 2013م على أنشطة البحث
العلمي والتطوير في الجامعات واملؤسسات البحثية السعودية %3
فقط من الناتج الوطني اإلجمالي ( .)Alshayea,2013وفي السنوات
السبع التالية ،عدت اململكة العربية السعودية من أكثر األقطار
ً
العربية إنفاقا على البحث العلمي (راجع جدول .)4-ومن بين نقاط
القوة املسجلة لصالح اإلنتاج العلمي بالجامعات السعودية خالل
املدة الزمنية 2017-2013م ،تجاوز العدد اإلجمالي للمنشورات
ً
املحكمة  65000منشورا (الرشادة وبالل ،)2017،ووصل تمويل
الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بنهاية عام 2018م
ً
إلى مبلغ  3.4مليار ريال سعودي ( 907مليون دوالر تقريبا)،
ويمكن القول إن الجامعات السعودية ما تزال تعتمد في مصادر
التمويل البحثي لديها – كما يحدث في الجامعات العربية – على
ً
الدعم الحكومي ،وبنسب يبدو الفرق شاسعا فيها مع القطاع
الخاص (شكل ،)4-وتتنوع مجاالت املشاريع البحثية املمولة ،إال أن
مجاالت العلوم الطبيعية ،والهندسة والتقنية تحظى بالدعم
ً
األكبر من القطاع الحكومي ،بما يعطي مؤشرا على أهميتهما ضمن
أولويات املجاالت البحثية التي تستحق التمويل (شكل .)5-
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شكل :4التوزيع النسبي إلنفاق القطاع الحكومي السعودي
على األبحاث العلمية بحسب مجاالتها
املرجع :اإلدارة العامة للتخطيط ( .)2014ص 61

شكل :5التوزيع النسبي للنفاق على األبحاث العلمية بالقطاعين
الحكومي والخاص بالسعودية
املرجع :اإلدارة العامة للتخطيط ( .)2014ص 47
شروط ومعايير تمويل األبحاث العلمية وموجهاتها بالجامعات
السعودية:
لقد سبقت اإلشارة بهذا البحث ،إلى أن معايير تمويل األبحاث
ً
العلمية ال تختلف كثيرا بين الجامعات العربية ،وهو ما نجده
ً
ممثال في جامعات اململكة العربية السعودية ،ويستدل بذلك ما
يرد بالجدول ( )6حول املعايير املالية للتمويل البحثي في جامعتين
مختارتين كمثال.
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جدول :6املعاييراملالية بشأن تمويل مشاريع األبحاث العلمية
في جامعتي اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية واألميرة نورة بنت
عبد الرحمن
جامعة األميرة نورة بنت
جامعة اإلمام محمد بن
عبدالرحمن2
سعود اإلسالمية1

مكافآت الباحثين ،واألسماء املقترحة للمحكمين ،وتحديد
الفعاليات التي من املمكن القيام بها كجزء من نواتج املشروع،
وتحديد الجهات املستفيدة منه ،وأوعية النشر ،والسير الذاتية
للباحثين.
وواقع األمر أن هناك العديد من برامج الدعم املؤسس ي للبحث
العلمي في اململكة العربية السعودية ،ومن املمكن االستدالل
بواحد من تلك البرامج ،التي صدرت في شكل مبادرة تقدمت بها
وزارة التعليم عام 2018م ،وخصت تحليل تحديات التغير
االجتماعي في املجتمع ،ووسمت بمبادرة األبحاث االجتماعية
املوجهة ( ،)SSRI-Social sciences research initiativeبغرض
تشجيع األبحاث ذات الجودة العالية في مجاالت االستدامة
االجتماعية ،وتحقيق االستراتيجية الوطنية (رؤية اململكة ،)2030
وذلك تحت مجاالت بحثية في خمسة محاور ،وهي الريادة
االقتصادية ( ،)Leading economyومدن املستقبل ( Future
 ،)citiesوتغير األسرة ( ،)Changing familyوتمكين املجتمع
ً
ً
( ،)Society empowermentوتمكين املرأة مجتمعيا ومهنيا
( .)SSRI, 2018( )Woman empowermentوتتفاوت نوعية
وأحجام امليزانيات املخصصة للتمويل بتلك باملبادرة كما هو مبين
بالجدول (.)7
جدول :7أنواع التمويل وشروطه باملبادرة السعودية املوجهة
ألبحاث االستدامة االجتماعية

ً
ً
أوال -الحد األقص ى للتمويل
أوال -الحد األقص ى للتمويل
 200000ريال
 200000ريال (علوم اجتماعية
ً
ثانيا -املشاريع الصغيرة
وانسانية) (300000 /علوم
ً
تطبيقية وهندسية)
  12شهراً
ثانيا -املشاريع املنفردة
 الحد األقص ى للتمويلً
  12شهرا 40000ريال
 الحد األقص ى للتمويل (كما في  -ال يقل اإلنتاج العلمي عنً
أوال)
ورقة منشورة
ً
 ال يقل اإلنتاج العلمي عن ورقة ثالثا -املشاريع املتوسطةً
منشورة
  12شهراً
املشتركة
املشاريع
ثالثا-
 الحد األقص ى للتمويلً
  24شهرا 80000ريال
 الحد األقص ى للتمويل (كما في  -ال يقل اإلنتاج العلمي عنً
أوال)
ورقتين منشورتين
ً
 ال يقل اإلنتاج العلمي عنرابعا -تصرف املستحقات مرتين
 %30و %70على التوالي.
ورقتين منشورتين
ً
رابعا -تصرف املستحقات مرتين،
األولى بعد انقضاء نصف املدة
املعتمدة ،والثانية بعد إنجاز
املشروع ونشره ،كما يشترط عدم
تجاوز املكافآت  %70من إجمالي
قيمة التمويل البحثي.

نوع وميزانية
املنحة ومدتها

املرجع -1 :جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية (-13 :)2016
 -2 .16جامعة األميرة نورة (.)2020
ً
واستنادا إلى تجربة شخصية للباحث في عام 2019م ،فألن نموذج
االستمارة االلكترونية ،والذي تعتمده عمادة البحث العلمي
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،للترشح بمشاريع
األبحاث العلمية املمولة من الجامعة ألعضاء هيئة التدريس في
مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ال تحتوي على أي نص
صريح  -شأنها في ذلك شأن غيرها من الجامعات العربية  -بجدوى
ً
املشروع من زاوية نواتج االستدامة من إجرائه ،علما بأن قواعد
التمويل تشمل ،مجال املشروع ،ومخرجاته من األورق العلمية
التي ستنشر ،وإطاره العام ويضم التقديم املنهجي ،وحدوده،
وإطاره النظري والدراسات السابقة ،واملنهج واإلجراءات ،واملجتمع
والعينة واألدوات ،وتقسيمات البحث واملراجع واملصادر ،كما
ً
تشترط قواعد التمويل البحثي أيضا ،تعبئة مجموعة جداول
بشأن السير الزمني للمشروع ،وميزانيته التفصيلية بما في ذلك
13

الشروط األساسية لتمويل املشروع
البحثي

مشاريع بحثية كبيرة  -العمق والعبور البيني بين التخصصات في
املشروع البحثي
( 3مليون ريال
 احتمالية اجراء املسح الشامل علىسعودي /من 2 -1
املستوى الوطني
سنة)
 تفضيل أكثر من باحث رئيس ي ومشارك،واشتراك فرق عمل مساندة.
مشاريع بحثية
متوسطة وصغيرة
( 1مليون ريال
سعودي 1 /سنة)

 إجراء األبحاث ذات األثر املحلي على نطاقأصغر
 وجود باحث رئيس واحد ،وباحث مشاركفأكثر ،مع فرق مساندة
 -مجال بحثي ذو أهمية استراتيجية.

Reference: SSRI-Social sciences research initiative
(2018). P3.
وبنفس القدر الذي تمت اإلشارة إليه ،بشأن املعوقات التي تقابل
عملية التمويل البحثي بالجامعات العربية كما في الحالة
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نواتج االستدامة  -دراسة وصفية لالرتقاء بمعايير تمويل األبحاث العلمية في الجامعات العربية
السودانية ،فألن هذه العملية في الجامعات السعودية تواجهها
عدد من الظواهر السالبة هي األخرى ،وقد أشارت إلى بعضها
دراسة (زيان ،)2016،نتيجة دراسة ميدانية طبقت على عينة
باحثين مستفيدين من برامج دعم املشاريع البحثية بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،مثل قلة املخصصات املالية
للباحثين ،وما يحتاجونه من أجهزة ومعينات ،وبالذات في املشاريع
التطبيقية ،والتباطؤ امللحوظ في إكمال توقيع االتفاقيات الخاصة
بالتعاقد البحثي ،وفي استالم املستحقات ،ويضاف إلى كل ذلك
وجود نظرة تقييمية قاصرة لدى البعض ،في االستفادة من
مخصصات التمويل كدخل إضافي فقط ،وليس لتعزيز جودة
املنتج البحثي.
الخاتمة واالستنتاجات:
استنتاجات البحث:
من املمكن إدراج ما تم استنتاجه في هذا البحث ،في نقاط تخص
الوضع الراهن لتمويل األبحاث العلمية بالجامعات العربية بصفة
التعميم ،والحالتان الدراسيتان اللتان ركز عليهما البحث بصفة
التخصيص؛ الجامعات السودانية ،والجامعات السعودية ،وذلك
في اآلتي:
 عدم وجود نص صريح يشير إلى نواتج االستدامة ضمنمعايير اختيار مشاريع األبحاث العلمية املتقدمة للتمويل.
 تدل البيانات الكمية الواردة بالبحث على ضعف تمويلاألبحاث العلمية ،مقارنة بما ينبغي أن تكون عليه الحال.
 وقوع العبء األكبر لتمويل األبحاث العلمية على القطاعالحكومي في األقطار العربية.
 على الرغم من ضآلة مساهمة القطاع الخاص في تمويلاملشاريع البحثية املرتبطة بالتنمية املستدامة في الجامعات
العربية ،ومنها الحالة السودانية ،إال أن القطاع الخاص
السعودي هو األعلى باألقطار العربية من حيث املساهمة في
التمويل البحثي.
 الربط الضعيف بين متطلبات تعزيز االستدامة وأولوياتتمويل األبحاث في مجاالت التنمية املختلفة.
-

14

أحمد عبدالكريم سليمان

 دلت املؤش م م م مرات الكمية التي ذكرت بهذا البحث ،أن التجربمةً
الس م م م ممعوديممة في التمويممل البحثي هي األعلى إنفمماقمما على البحممث
العلمي مقارنة بغيرها من األقطار العربية.
 امتالك البيئة البحثية بالجامعات السعودية العديد مننقاط القوة املتعلقة باإلنفاق على األبحاث واملمكنات القوية
لفرص تحسين تلك البيئة.
مناقشة مضامين استنتاجات الدراسة:
باإلستناد إلى ما توصل إليه هذا البحث من استنتاجات ،فيجب
اإلقرار بحقيقة مهمة هي تعاظم أدوار الجامعات  -كل الجامعات
 في تحقيق قيم االستدامة ،وذلك من خالل وظائفها التي سبقتاإلشارة إليها سواء في التعليم أو خدمة املجتمع أو التنوير املعرفي،
وتحليل وتقديم حلول املشكالت التنموية والتكنولوجية وغيرها
من خالل ما تمارسه من أنشطة بحثية ،وليس ذلك فحسب؛ بل
تتعاظم تلك األدوار مع أقدار هذه الجامعات ،وهي تساير تحديات
حقبة االقتصاد املعرفي وحتمية التنمية املستدامة بواسطة
أدواتها املتعددة ،وأهمها ما تمتلكه من رصيد بشري يتمثل في
الباحثين من هيئة التدريس ،باإلضافة إلى برامجها األكاديمية
واملوجهة لخدمة املجتمع.
وباإلضافة إلى ما سبق ،فمن املمكن مناقشة عدة مضامين من
استنتاجات هذا البحث بشكل موجز في اآلتي:
ً
أوال -وضوح مدى أهمية علوم االستدامة ،وإعطاء نواتج مشاريع
أبحاثها بالجامعات العربية األولوية املستحقة ،وهناك حاجة
ملحة للبحث في جميع السبل املمكنة لتمويل األبحاث بهذا الشأن.
ً
ثانيا -واقع الحال كما يستقرأ من نتائج البحث ،أنه وبرغم التقدم
املستمر في فكر االستدامة ( )Sustainability thoughtفي البلدان
املتقدمة ،وانعكاسه في إجراء األبحاث االجتماعية واإلنسانية
ومجاالت العلوم التطبيقية األخرى املتعلقة بالتنمية املستدامة،
إال أن هذا الوضع في بيئات البحث بالجامعات العربية دون
املستوى املطلوب ،ويتفق البحث بتبرير ذلك بما فسرته دراسة
(زيان )2016،بقصور الرؤية التشاركية في فهم العالقات
والسياقات املتبادلة واملتشابكة إلدارة البحث العلمي املوجه
للتنمية املستدامة في الجامعات العربية.
ً
ثالثا -بالنظر إلى أهمية موضوع االستدامة ،فينبغي التركيز عليها
ضمن األولويات البحثية في استراتيجيات البحث في األقطار
العربية ،ويتطلب ذلك تغيير السلوك اإلداري لتقييم األبحاث
املمولة ،ومن املمكن أن يتم ذلك بواسطة عدة إجراءات وموجهات
(جدول.)8-

وجود ص م م م ممعوبمات هيكليمة واقتص م م م مماديمة تعوق تمويمل األبحماث
العلمية بالجامعات الس ممودانية ،وذلك على الرغم من الزيادة
الكمية لهذا التمويل في السنوات األخيرة.
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جدول  :8موجهات مقترحة إلدماج عناصراالستدامة في
األبحاث املمولة بالجامعات العربية
الشرح املوجز للموجهات
املوجهات املقترحة
من خالل العم ممل مع خبراء في مج مماالت
تجاوز الثقافات
أحادية التخصص وتخصصات أكاديمية أخرى
إقامة التعاون
بهممدف نواتج بحثيممة أكثر كفمماءة وجودة
لكافة الجهات املشاركة
الوثيق
من خالل التم ممدريم ممب في مجم ممال البحم ممث
إتاحة الفرص
للباحثين الشباب وإدارته في علوم االستدامة.
ً
ً
تشجيع العلماء على لكونهم يشم م ممكلون رصم م مميدا بشم م ممريا يجب
الحرص عليه مما يس م م ممتوجب اجراءات
االستمرار
محفزة ملواص م م مملة اش م م ممتراكهم في البحث
والتعليم في مجال االستدامة.

ومن نماذج الفرص البحثية في مجاالت دراسات االستدامة لهذا
النوع من التكنولوجيا ،الدراسات التنموية والجغرافية املوجهة
لتحليل النظم الزراعية والتعليمية وال حية ،والرصد البيئي،
وتقويم كفاءة استخدام املوارد وكفايتها ،ونظم التخطيط
الحضري ،بما فيها قضايا جودة الحياة ،وأنسنة املدن ( City
 ،)humanizationوتصميم صنع األماكن ( Places making
 ،)designواملدن ال حية( ،)Healthy citiesوكيفية تطوير أنماط
التصميم الحضري باالستفادة من الدروس املستقاة من وباء
كورونا املستجد  ،COVID-19واالستيعاب الوظيفي للكوادر
البشرية ،وتبادل البيانات بين املؤسسات واألقاليم وغيرها ،بما في
ذلك وسائط التواصل االجتماعي .وباملقابل فهناك مجاالت بحثية
تتعلق بتقص ي وتشخيص املخاطر واملهددات املحتملة من
استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل ،الدراسات الخاصة
بصعوبات االستيعاب الوظيفي ،واآلثار االجتماعية املترتبة عن
ذلك ،والهجمات السيبرانية.
أما في مجاالت التكنولوجيات الناشئة ،والتي ينبغي التركيز عليها في
التمويل البحثي وذات عالقة باالستدامة ما يطلق عليها
التكنولوجيا العصبية ( ،)Neural technologyومن مجاالتها
التكنولوجيات الذكية .ومن املمكن أن تتركز أبحاث االستدامة
االجتماعية واالقتصادية حول مهددات هذا النوع من
التكنولوجيات في دراسات كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها،
وكمثال لها ،دراسات عدم املساواة في املنافع ،واتساع الفروق
التكنولوجية الناتجة عن النزاعات على مختلف مستوياتها .وتضم
ً
ً
الفرص البحثية للتكنولوجيات املذكورة كما وافرا من الدراسات
التي يمكن أن تحظى باألولوية ضمن املشاريع املمولة بالجامعات
ومؤسسات البحث العربية ،مثل دراسات التقويم التنموي
الشامل للبيئات املستدامة ،وتغير املناخ ،والدراسات الخاصة
بالكوارث والنزاعات (جامعة الدول العربية.)2017،
ً
خامسا -طاملا يعد البحث العلمي من وجهة نظر القطاع الخاص،
أداة لتطوير املشاريع املربحة في التكنولوجيات الحديثة
واملستجدة واإلنتاج ذي امليزة األجود والقيمة املضافة األعلى ،فال
ّبد من إعادة صوغ سياسات عالقة منظومات هذا القطاع في
جميع األقطار العربية مع مؤسسات األبحاث العلمية وعلى رأسها
الجامعات ،وخاصة الشركات الخاصة ذات الرأسمال الضخم،
بتمويل املشاريع البحثية بما يعود بالنفع للطرفين( .جدول.)9-

ً
املرجع :بتصرف نقال عن :اليونسكو ( .)2018مبادئ توجيهية بشأن
إدراج علوم االستدامة ،ص ص .10-9

ومن املمكن اشتراك مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات من
ذوي الخبرة في علوم االستدامة ،بتصميم استمارات تقييم تتعلق
بالنواتج املتوقعة من املشاريع البحثية املتنافسة أو املتقدمة
للتمويل ،بحيث يراعى االعتبار للتجارب الدولية ،بما في ذلك
مرجعيات منظمة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة ،أو الوكاالت
الدولية واإلقليمية العاملة باملجال .ومن املهم كذلك اشتمال تلك
االستمارات على عدد من البنود واملعايير القابلة للقياس ،ومنها
على سبيل املثال:
 قابلية األهداف للتنفيذ ( ،)Actionableوالقابلية التحويليةوالقياس والتكيف ()Transferable, scalable & adaptable
ملنظور استدامة املشروع بين األجيال (.)Intergenerational
 قابلية القياس ( ،)Measureableوالعمق والديمومة علىاملدى الطويل ( )Durable & long-term relevantلنواتج
املشروع البحثي (.)Bruce et al, 2018
ً
رابعا -هناك مجاالت لتكنولوجيات مهمة في علوم االستدامة ،وقد
أشارت إليها (جامعة الدول العربية ،)2017،وينبغي النظر في
إدراجها ضمن املجاالت البحثية ذات األولوية بالدعم البحثي في
الجامعات العربية ومن أمثلتها :التكنولوجيا الرقمية ( Digital
 )technologyالتي تضم مجاالت بحثية واسعة في نظم املعلومات
الجيومكانية واالستشعار عن بعد ،وتكنولوجيا األمن السيبراني،
وتكنولوجيا البيانات الضخمة ،وبرمجيات التواصل االجتماعي،
ومنصات الحوسبة السحابية.
15
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نواتج االستدامة  -دراسة وصفية لالرتقاء بمعايير تمويل األبحاث العلمية في الجامعات العربية
جدول  :9الفرص االستراتيجية لالرتقاء بمعاييرتمويل األبحاث
العلمية في الجامعات السودانية والسعودية

ف م م م م م م ممرص ال م م م م م م ممرؤي م م م م م م ممة
االستراتيجية الوطنية.

فرص إنش م م م مماء جمامعمات
متخص م م م مص م م م م ممة في علوم
االس م م م م م م م م م م م م مت م م م م م م م م ممدام م م م م م م م م ممة
والتكنولوجيا واألعمال.
فرص إنشم مماء حاضم ممنات
للعلوم والتكنولوجيا
(Sciences
&
technology
)incubators
فرص شراكات القطاع
الخاص لتمويل
األبحاث العلمية في
الجامعات.

الجامعات السودانية

ف ممرص ت مط مموي ممر م مع م مماي مي ممر
التمويل باشممتراط نواتج
االس م م م متم ممدامم ممة املتوقعم ممة
باملجال العلمي.
فرص اش م م م ممتراط العبور
البيني للتخص م م م مص م م م م ممات
ض م م م مممن معمايير التمويمل
البحثي.

الجامعات السعودية

الفرص االستراتيجية

√

√

√

√

√

√

لالرتقاء من خاللها بمعايير تمويل األبحاث العلمية ،باالستناد إلى
ً
ً
ممكانها املذكورة للتنفيذ ،وهي في واقع األمر تشكل تحديا واضحا
ملتخذي القرار سواء في وزارات التعليم العالي ،أو رؤساء
الجامعات ،أو مطوري بيئات البحث العلمي ،بوجوب النظر –
وبيقظة  -للتحوالت الناشئة داخل بنية املجتمعات العربية ،وما
تفرضه من متطلبات بشأن نمط الحياة املستجد ،الذي يرتكز على
أسس التواصل واالنفتاح على املجتمع اإلنساني ،والتقنية والذكاء
ً
االصطناعي ،فضال عن تحديات التنمية األخرى املرتبطة
باستدامة البيئة واملوارد املختلفة وعمليات اإلنتاج املعرفي .من
املمكن تحويل تلك الفرص لبرامج عمل ملموسة في الواقع
باالستفادة ّ
مما هو متاح من ممكنات في سبيل االرتقاء املأمول،
ليس فقط بمعايير تمويل األبحاث العلمية في الجامعات
ومؤسسات البحث العلمي ،وإنما في جميع ما يتعلق بممكنات
النهضة والتطور للمجتمعات العربية بكل العوامل التي توصل إلى
تلك الغاية ،في هذا الزمن االستثنائي للبشرية؛ عصر اقتصاد
املعرفة وحتمية التنمية املستدامة.
توصيات الدراسة:
ً
ً
ً
 وجوب إعطاء نواتج االستدامة وزنا كميا مقدرا ضمن معاييرتمويل األبحاث العلمية بالجامعات ومؤسسات األبحاث األخرى
في األقطار العربية.
 توجيه الدعم األكبر إلى تمويل املشاريع البحثية ذات الطبيعةالبينية أو العابرة بين التخصصات  -علوم االستدامة  -واملرتبطة
بنواتج التكنولوجيا واالبتكار.
 االستفادة من التجارب الناجحة حول دور الجامعات ذاتاملكانة املرموقة والتجربة املتراكمة في تصميم وتمويل املشاريع
املبنية على أسس االستدامة واقتصاديات املعرفة في الدول
املتقدمة.
 تشجيع الشراكات العلمية بين الجامعات ومؤسسات األبحاثالعربية مع غيرها في البلدان املتقدمة بغرض تجويد اإلنتاج
املعرفي في علوم االستدامة وتسويق نواتج أبحاثها.
 تأسيس مجالس مهنية من كبار األساتذة في علوم االستدامة،ً
وبألسناد من الخبرات العاملية  -كلما كان ذلك ممكنا -لالشتراك
في تقييم األبحاث املقترحة للتمويل.
 عقد تحالفات استراتيجية بين الجامعات والقطاع الخاصبشأن التمويل البحثي بما يعود بالنفع للطرفين.
 تبني استراتيجية للجامعات العربية إلدماج فكر وممارساتاالستدامة ضمن البرامج األكاديمية ،لغايات رفع الوعي لدى
ً
ً
ً
الجيل الحالي وأجيال املستقبل تعليما وتعلما وسلوكا.

ممكنات تنفيذ الفرص
االستراتيجية
ً
اإلشممارة الصممريحة نصمما لنواتج
االس م م م متم ممدامم ممة ض م م م مممن معم ممايير
ومعايير التمويل البحثي.
ضمممانة علمية لقبول البحوث
املرش م م م محممة للتمويممل ،في النص
على نواتج االس م م ممتدامة القابلة
لملمتمنمفمي م ممذ ،ومممن فممرق عملمممي م ممة
متعددة التخصصات.
إعممادة ص م م م مموغ الرؤيممة الوطني ممة
للبح م ممث والعلوم بع م ممد التغيير
الثوري بجمهوري ممة الس م م م ممودان
ع م ممام  ،2019ورؤي م ممة املمم مل مك م ممة
 2030ب م ممامل م مم م مل م مك م ممة ال م معم ممرب م مي م ممة
السم ممعودية في مضم ممامينها حول
البحث والتكنولوجيا.
ت م مع م ممزي م ممز ال م مت م من م مم م مي م ممة ب م مموج م ممود
جامعات متعددة التقنية
Universities Polytechnic

√

√

√

√

دع ممم ال مت مح ممول ف ممي األول مموي م ممات
الوطنيمة للبحمث والتكنولوجيما
باألقطار العربية.

√

√

ً
تقديم تسهيالت مالية تواليا
مع نسبة مخصصات منشأة
القطاع الخاص للبحث
العلمي.

املرجع :الباحث
ً
وتعليقا على الجدول أعاله ،فألن ما ورد فيه يمثل رؤية يخرج بها
هذا البحث ،تتمحور حول ّ
مما هو متاح من فرص استراتيجية
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واالجتماعي في الجامعات نحو الشراكة في تحقيق رؤية
اململكة  ،2030السجل العلمي ملنتدى الشراكة

املراجــع
املراجع العربية:
ابريعم ،سامية ( 19-18أغسطس  .)2015معوقات البحث العلمي
في العالم العربي واالستراتيجيات املقترحة لتطويره،
املؤتمر الدولي التاسع لترقية البحث العلمي ،مركز جيل
البحث العلمي ،الجزائر ،جمهورية الجزائر.
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2015/07/
أبو جوخ ،محمد األمين .رباح ،علي عبد الرحمن .يسين ،طه يسين
( 18-17سبتمبر .)2012البحث العلمي بمؤسسات
التعليم العالي السودانية اإلمكانيات والعقبات ،ورشة
عمل منظمة البحوث االجتماعية بشرق وجنوب
السودان.
الخرطوم،
افريقيا،
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Raba
h/publication
اإلدارة العامة للتخطيط ( .)2014واقع اإلنفاق على البحث العلمي

املجتمعية في مجال البحث العلمي بجامعة االمام محمد
بن سعود االسالمية ،الرياض ،84-65 :الرياض ،اململكة
السعودية.
العربية
https://www.imamu.edu.sa/elibrary/Document
s/Exchange_knowledge.pdf
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( .)2016قواعد تمويل

املشروعات البحثية ،جامعة االمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،وزارة التعليم ،اململكة العربية السعودية.

https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/ags
sr/Documents/tmweel.pdf
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ( .)2020عمادة البحث
العلمي ،برنامج تمويل األبحاث .الرياض ،اململكة
السعودية.
العربية
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Researc
h/Pages/Research-Projects.aspx
جامعة الدول العربية ( .)2017وثيقة االستراتيجية العربية للبحث
واالبتكار.
والتكنولوجي
العلمي
http://www.alecso.org/newsite/2016-04-0607-56-24.html
جامعة السلطان قابوس ( .)2011دليل منح وعقود البحث
العلمي ،عمادة البحث العلمي ،جامعة السلطان
عمان.
سلطنة
مسقط،
قابوس،
https://www.squ.edu.om/Portals/62/laws/
حليمة ،زيداني ،والطاهر ،بالل ( .)2018االستدامة في معيار
حفظ املواد واملصادر في اشتراطات LEEDوتطبيقاته في
العمارة التقليدية في مدينة غرداية بالجزائر ،مجلة
العمارة والتخطيط ،املجلد .246-215 :)2(30
https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/file
s/attach/jap_ksu_jul2018_ar3.pdf
الرشادة وبالل ،منى صالح وضحى عادل ( 18-17اكتوبر.)2017
البحث العلمي ورؤية اململكة  2030املنجز واآلفاق،
السجل العلمي ملنتدى الشراكة املجتمعية في مجال
البحث العلمي بجامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية ،الرياض.247-229 :
الرشيد ،محمد أحمد ( .)2014التحديات املعاصرة واملستقبلية في
التعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية ،مجلة
الخميسية ،العدد (.34-12 :)6
الزعبي ،منيف ( .)2019تفعيل منظومات العلوم والتكنلوجيا
واالبتكار من أجل التنمية املستدامة في العالم العربي،

والتطوير في اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم
السعودية.
العربية
اململكة
العالي،

https://www.moe.gov.sa/ar/docs/Doc1
اسكوا – اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (.)2017

سياسة االبتكار للتنمية املستدامة الشاملة في املنطقة
العربية.
https://www.unescwa.org/sites/default/files/p
ubs/pdf/innovation-policy-inclusivesustainable-development-arab-regionarabic.pdf
بارة ،عبد الغني ( .)2013العلوم اإلنسانية واجتياز الحدود :قراءة
في خطاب املفاهيم ،مجلة جامعة امللك سعود ،املجلد
.261-251
:25
https://arts.ksu.edu.sa/sites/arts.ksu.edu.sa/file
s/imce_images/articles_2994.pdf
البازعي ،سعد عبد الرحمن ( .)2013الدراسات البينية وتحديات
االبتكار ،مجلة جامعة امللك سعود ،املجلد -221 :25
.230
http://arts.ksu.edu.sa/sites/arts.ksu.edu.sa/files
/imce_images/articles_2991.pdf
بقلبي ،فطوم ( .)2015عوائق البحث العلمي في الجامعات العربية،
مجلة العلوم اإلنسانية ،املجلد ب (.661-647 :)43
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90221
بكري ،سعد علي ،والعقيلي ،عبد هللا سالم ،وبكري ،زيادة سعد
( 18-17أكتوبر  .)2017تفعيل االبتكار بطرفيه التقني
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دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املجلد
.68-51:)1(46
https://dirasat.ju.edu.jo/HSS/Article/FullText/1
2257?volume=46&issue=1
زيان ،عبد الرازق محمد ( .)2016تفعيل تمويل مشروعات
البحوث العلمية الجامعية وادارتها بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية دراسة حالة ،مجلة العلوم
.402-285
(:)6
العدد
التربوية،
https://imamjournals.org/index.php/joes/articl
e/view/266
السدحان واملسند ،مساعد عبد هللا وعبد العزيز أحمد (.)2017
تقويم االستدامة في أنظمة البناء بمدينة الرياض
باستخدام مقياس الريادة في تصميم الطاقة والبيئة،
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،املجلد
.142 -99 :)164(43
السيد ،عبد القادر محمد ( .)2018البحث العلمي في الوطن
العربي الواقع ومقترحات التطوير ،املجلة الدولية
للبحوث في العلوم التربوية ،املجلد .82-69 :)2( 1
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIj
res/IjresVol1No2Y2018/ijres
الصاعدي ،فهد سليمان ( 18-17اكتوبر .)2017مكانة التعليم

فضة ،إياد حكم ( .)2016معوقات البحث العلمي من واقع
التجربة األردنية ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية في
جامعة السلطان قابوس ،مجلد -6 :)3(8
https://journals.squ.edu.om/index.php/jass/.11
article/download/2466/2372
امللثم ،نجاة أحمد .الجاك ،علي األمين .عبد الرحيم ،عوض محمد.
سلمان ،عبد هللا محمد .واألمين ،حسن حسين (.)2012
مستقبل البحث العلمي بجامعة الجزيرة بالسودان،
ورشة عمل البحث العلمي الواقع والرؤى املستقبلية،
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة
الجزيرةhttps://www.kfu.edu.sa/ar/Spaces/nelm.
ultham/DocLib/
منظمة املجتمع العلمي العربي ( .)2019ملحة عن البحث العلمي في
السودانhttp://arsco.org/article-detail-1357-8-0.
ولد علي ،عماد ( .)2019العالقة بين عوامل نجاح البحث العلمي
وإنتاجية البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية
دراسة حالة أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعة
العربية األمريكية ،مجلة الجامعة العربية األمريكية
.48-15:)1(5
مجلد
للبحوث،
https://www.aaup.edu/sites/default/files/
اليونسكو ( .)2018مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة

العالي والبحث العلمي وتحقيق أولوياته ضمن رؤية
اململكة  ،2030السجل العلمي ملنتدى الشراكة

البحوث

في
والتعليمhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223.

املجتمعية في مجال البحث العلمي بجامعة االمام محمد
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